
فك شفرة الذكاء الاصطناعي
, فبراير  | كتبه جوليا أنغوين

ير: نون بوست ترجمة وتحر

مرحبا يا أصدقاء؛ إذا كنت تتابع كل الصخب القائم حول برنامج دردشة “شات جي بي تي” الحديث 
الذي يعمل بواسطة الذكاء الاصطناعي، فقد تُعذر للاعتقاد بأن نهاية العالم قريبة.

لقــد اســتحوذ برنــامج الدردشــة الــذكي بالذكــاء الاصــطناعي علــى مخيلــة الجمهــور لقــدرته علــى تأليــف
القصائــد والمقــالات علــى الفــور، وقــدرته علــى محاكــاة مختلــف أســاليب الكتابــة، وقــدرته علــى اجتيــاز

بعض امتحانات كلية القانون وإدارة الأعمال.

يشعـر المعلمـون بـالقلق مـن أن الطلاب سـوف يسـتخدمونه للغـش في الفصـل (لقـد حظـرت المـدارس
العامة في مدينة نيويورك هذا البرنامج بالفعل). كما أن الكتاب قلقون من أن يستحوذ هذا البرنامج
علــى وظــائفهم (بــدأت شركــة “بازفيــد” و”سي نــت” بالفعــل في اســتخدام الذكــاء الاصــطناعي لإنشــاء
المحتوى). وأعلنت مجلة “ذا أتلانتك” أن هذا البرنامج يمكن أن “يزع استقرار عمل ذوي الياقات
البيضاء”. وقد وصفها الرأسمالي المغامر بول كيدروسكي بأنها “قنبلة نووية محمولة” ووبخ صانعيها
لإطلاقها على مجتمع غير مستعد، وكان الرئيس التنفيذي للشركة التي أنشأت برنامج “شات جي بي
يو الأسوأ للذكاء الاصطناعي قد يعني “إطفاء الأنوار تي”، سام ألتمان، يخبر وسائل الإعلام أن السينار

لنا جميعًا“.

ويقول آخرون إن هذا الصخب مبالغ فيه، فقد صرحّ يان ليكون، كبير علماء الذكاء الاصطناعي في
يا“. وتحذر إميلي بيندر، أستاذة شركة “ميتا”، للصحفيين بأن “برنامج “شات جي بي تي” “ليس ثور
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اللسانيــات الحاسوبيــة في جامعــة واشنطــن مــن أن “فكــرة برنــامج كمــبيوتر يعــرف كــل شيء تــأتي مــن
الخيال العلمي ويجب أن تبقى مجرد خيال”.

إذًا، إلى أي مدى يجب أن نكون قلقين؟ وللحصول على معلومات مستجدة، لجأتُ إلى أستاذ علوم
الكمبيوتر في جامعة برينستون، أرفيند نارايانان، الذي يشارك حاليًا في تأليف كتاب عن “زيت أفعى
الذكــــاء الاصــــطناعي”. ففــــي ســــنة ، ألقــــى نارايانــــان محــــاضرة في معهــــد ماساتشوســــتس
للتكنولوجيا بعنوان “كيفية التعرف على زيت أفعى الذكاء الاصطناعي” الذي وضع تصنيفًا للذكاء
الاصطناعي من الشرعي إلى المشكوك فيه. ولدهشته؛ انتشرت محاضرته الأكاديمية الغامضة على
نطـاق واسـع، وتـم تنزيـل مجموعـة الشرائـح الخاصـة بـه عـشرات الآلاف مـن المـرات، وتمـت مشاهـدة

كثر من مليوني مرة. تغريداته المصاحبة أ

وتعاون نارايانان بعد ذلك مع أحد طلابه، وهو ساياش كابور، لتوسيع تصنيف الذكاء الاصطناعي إلى
كتــاب. وفي الســنة الماضيــة؛ أصــدر الثنــائي قائمــة بـــ  عيبًــا شائعًــا ارتكبهــا صــحفيون يغطــون الذكــاء
الاصــطناعي. (بــالقرب مــن أعلــى القائمــة: توضيــح مقــالات الذكــاء الاصــطناعي بصــور روبــوت لطيفــة.
السـبب: تجسـيد الذكـاء الاصـطناعي يعـني بشكـل غـير صـحيح أن لـديه القـدرة علـى العمـل كوكيـل في

العالم الحقيقي.)

نارايانان هو أيضًا مؤلف مشارك لكتاب مدرسي عن الإنصاف والتعلم الآلي وقاد مشروع برينستون
للشفافيــة والمساءلــة علــى الــويب للكشــف عــن كيفيــة قيــام الشركــات بجمــع المعلومــات الشخصــية

واستخدامها، وحصل على جائزة البيت الأبيض للوظيفة الرئاسية المبكرة للعلماء والمهندسين.

محادثتنا أدناه، وقد تم تعديلها للإيجاز والوضوح.
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ــامج “شــاتت جــي بي تي” اســم “وليــد ســخيف“. هــل ــا أنجــوين: لقــد أطلقــت علــى برن جولي
تستطيع أن تشرح لنا ماذا تعني؟

نارايانان: أنا وساياش كابور نسميه “من سخيف”، كما فعل آخرون، ولا نعني هذا بالمعنى المعياري
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يبه علـى إنتـاج نـص معقـول، ومـن الجيـد جـدًا أن ولكـن بمعـنى دقيـق نسبيًـا؛ حيـث نعـني أنـه تـم تـدر
تكون مقنعًا، لكن ليس مدربًا على إنتاج بيانات صحيحة وغالبًا ما ينتج عبارات صحيحة كأثر جانبي

لكونه معقولاً ومقنعًا، لكن هذا ليس الهدف.

هذا يطابق في الواقع ما أسماه الفيلسوف هاري فرانكفورت سخافة، وهو الكلام الذي يهدف إلى
الإقناع دون اعتبار للحقيقة، فالهراء البشري لا يهتم بما إذا كان ما يقوله صحيحًا أم لا؛ بل لديهم
غايات معينة في الاعتبار، وطالما أنهم يقنعون، فتتحقق هذه الغايات. وعلى نحو فعال؛ هذا ما يفعله
برنــامج “شــات جــي بي تي”، فهــو يحــاول أن يكــون مقنعًــا، وليــس لــديه طريقــة لمعرفــة مــا إذا كــانت

العبارات التي يدلي بها صحيحة أم لا.

كثر شيء يقلقك بشأن برنامج شات جي بي تي؟ أنجوين: ما هو أ

نارايانان: هناك حالات واضحة وخطيرة للغاية للمعلومات المضللة التي يجب أن نقلق بشأنها. على
سبيل المثال؛ يستخدمه الأشخاص كأداة تعليمية ويتعلمون عن طريق الخطأ على أساس معلومات
مضللة، أو يكتب الطلاب مقالات باستخدام برنامج “شات جي بي تي”عند تكليفهم بواجب منزلي،
وعلمت مؤخرًا أن موقع “سي نت” يستخدم منذ عدة أشهر أدوات الذكاء الاصطناعي الوليدة هذه

لكتابة المقالات.

يـن البـشريين قـد قـاموا بفحـص الحقـائق بدقـة، إلا أنـه اتضـح أن وعلـى الرغـم مـن ادعـائهم أن المحرر
الأمــر لم يكــن كذلــك؛ حيــث ينــشر موقــع “سي نــت” مقــالات كتبهــا الذكــاء الاصــطناعي دون كشــف
صحيح، حوالي  مقالة، وتبين أن بعضها يحتوي على أخطاء لم يكن من المحتمل أن يرتكبها كاتب
كثر قلقًا بشأنه بشري. لم تكن هذه حالة سوء نية؛ ولكن هذا هو نوع الخطر الذي يجب أن نكون أ
وبشـأن المسـار الـذي يسـلكه النـاس بسـبب القيـود العمليـة الـتي يواجهونهـا، وعنـدما تـدمج ذلـك مـع

حقيقة أن الأداة ليس لديها فكرة جيدة عن الحقيقة، فإن هذا ين بكارثة.

أنجوين: لقد طورت تصنيفًا للذكاء الاصطناعي حيث تصف أنواعًا مختلفة من التقنيات التي
تقع جميعها تحت مظلة الذكاء الاصطناعي. هل يمكنك إخبارنا بمكان برنامج “شات جي بي

تي” في هذا التصنيف؟

نارايانــان: برنــامج “شــات جــي بي تي” جــزء مــن فئــة الذكــاء الاصــطناعي التوليــدي. ومــن الناحيــة
التكنولوجية؛ يشبه هذا البرنامج إلى حد كبير نماذج تحويل النص إلى صورة، مثل نموذج “دال إي”
(الــذي ين صــورًا بنــاءً علــى تعليمــات نصــية مــن المســتخدم). إنهــا مرتبطــة بالذكــاء الاصــطناعي
المسـتخدم في مهـام الإدراك، ويسـتخدم هـذا النـوع مـن الذكـاء الاصـطناعي مـا يسـمى نمـاذج التعلـم
العميق. ومنذ حوالي عقد من الزمان؛ بدأت تقنيات الرؤية الحاسوبية تتحسن في التمييز بين القطة

والكلب، وهو أمر يمكن للناس القيام به بسهولة بالغة.

ما اختلف في السنوات الخمس الماضية هو تحسن قدرة أجهزة الكمبيوتر على عكس مهمة الإدراك
المتمثلـة في التمييز بين القـط والكلـب، بسـبب تقنيـة جديـدة تسـمى المحـولات والتقنيـات الأخـرى ذات
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الصلة، وهذا يعني أنه يمكنهم في الواقع إنشاء صورة معقولة لقط أو كلب أو حتى أشياء خيالية مثل
رائد فضاء يركب حصانًا. يحدث الشيء نفسه مع النصوص: لا يقتصر الأمر على قدرة النماذج على
تصـنيف قطعـة مـن النـص، فعنـد توجيههـا، يمكـن لهـذه النمـاذج بشكـل أسـاسي تشغيـل التصـنيف

بشكل عكسي وإنتاج نص معقول قد يتناسب مع الفئة المحددة.

أنغوين: هناك فئة أخرى من الذكاء الاصطناعي التي تناقشها وهي أتمتة الحكم. هل يمكنك
إخبارنا بما يتضمنه ذلك؟

نارايانان: أعتقد أن أفضل مثال على أتمتة الحكم هو الإشراف على المحتوى على وسائل التواصل
الاجتماعي، لكن من الواضح أنه غير مكتمل بعد، فقد كان هناك الكثير من الإخفاقات الملحوظة في
تعديل المحتوى، والعديد منها كان له عواقب مميتة، فقد استخدمت وسائل التواصل الاجتماعي
للتحريــض علــى العنــف، وربمــا حــتى عنــف الإبــادة الجماعيــة في أجــزاء كثــيرة مــن العــالم، بمــا في ذلــك
ميانمار وسريلانكا وإثيوبيا. كانت هذه كلها إخفاقات في الإشراف على المحتوى؛ بما في ذلك الإشراف

على المحتوى بالذكاء الاصطناعي.

رغـم ذلـك، يبـدو أن الأمـور تتحسـن، إذ أنـه مـن الممكـن، علـى الأقـل إلى حـد مـا، تـدريب النمـاذج علـى
يًا أو كلامًا يحرض إصدار الأحكام مثل وسطاء المحتوى البشريين لتحديد ما إذا كانت الصورة تمثل عُر
علــى الكراهيــة، لكــن ســتكون هنــاك دائمًــا قيــود. الإشراف علــى المحتــوى مهمــة مروعــة؛ فهــي وظيفــة
مليئة بالصدمات جراء النظر إلى صور الدماء وقطع الرؤوس وجميع أنواع الأفعال الفظيعة يومًا بعد
يوم. بالتالي؛ إذا كان بإمكان الذكاء الاصطناعي تقليل العمالة البشرية في هذا المجال، فسيكون ذلك

أمرًا جيدًا.

أعتقـد أن هنـاك جـوانب معينـة مـن عمليـة تعـديل المحتـوى الـتي لا يجـب أن تكـون آليـة، إذ يسـتغرق
تحديد الخط الفاصل بين الكلام المقبول وغير المقبول وقتًا طويلاً، ويخلق فوضى، ويحتاج إلى إشراك
المجتمـع المـدني، كمـا أنـه يتغـير باسـتمرار ويتمـاشى مـع الثقافـة، ويجـب القيـام بهـذه العمليـة لكـل نـوع

ممكن من الكلام. ونتيجة لكل ذلك، لا يمكن للذكاء الاصطناعي أن يلعب دورًا في كل هذا.

أنغــوين: هنــاك فئــة أخــرى مــن الذكــاء الاصــطناعي الــتي تصــفها وهــي فئــة تهــدف إلى التنبــؤ
بالنتائج الاجتماعية، لكنك متشكك في هذا النوع من الذكاء الاصطناعي. لماذا؟

نارايانــان: هــذا هــو نــوع الذكــاء الاصــطناعي حيــث يتنبــأ صــانعو القــرار بمــا قــد يفعلــه شخــص مــا في
المستقبل ويستخدمون ذلك لاتخاذ قرارات بشأنهم، غالبًا لمنع أحداث معينة. ويتم استخدام هذا
النـــوع في التوظيـــف، ويســـتخدم بكـــثرة في التنبـــؤ بالمخـــاطر الجنائيـــة، كمـــا يتـــم اســـتخدامه أيضًـــا في
السياقات التي تهدف إلى مساعدة شخص ما. على سبيل المثال؛ إذا كان شخص ما معرضًا لخطر

الطرد من الكلية؛ يمكن للذكاء الاصطناعي أن يتدخل ويقترح عليهم تجربة تخصص مختلف.

ما تشترك فيه كل هذه الأمور هو التنبؤات الإحصائية المستندة إلى الأنماط التقريبية والارتباطات في
البيانـات حـول مـا يمكـن أن يفعلـه الشخـص، ثـم تُسـتخدم هـذه التنبـؤات بدرجـة مـا لاتخـاذ قـرارات
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بشأنهـا، وفي كثـير مـن الحـالات، تحرمهـم مـن فـرص معينـة وتحـد مـن اسـتقلاليتهم وتسـلبهم فرصـة
كيد حقيقة أنه لا يمكن تعريفهم من خلال الأنماط الإحصائية. هناك العديد من إثبات أنفسهم وتأ
الأسـباب الأساسـية الـتي تـدفعنا للاعتقـاد بـأن معظـم تطبيقـات الذكـاء الاصـطناعي هـذه غـير شرعيـة

وغير مسموح بها أخلاقيا.

وفي حال إجراء أي تدخل مبني على هذه التوقعات، يجب أن نتساءل: “هل هذا هو أفضل قرار
يمكننا اتخاذه؟ أم أن القرار الأفضل هو الذي لا يتوافق مع التنبؤات على الإطلاق؟” 

يو التنبؤ بالمخاطر الجنائية، يكون القرار الذي نتخذه بناءً على التوقعات على سبيل المثال، في سينار
هو رفض الكفالة أو الإفراج المشروط، ولكن إذا ابتعدنا عن سياق التنبؤات فقد نتساءل: “ما هي
أفضل طريقة لإعادة تأهيل هذا الشخص في المجتمع وتقليل فرصة ارتكابهم لجريمة أخرى؟” مما

يتيح إمكانية إعتماد مجموعة أوسع بكثير من التدخلات.

أنغوين: يحذّر بعض الناس من “يوم القيامة” نتيجة برنامج شات جي بي تي، في ظل فقدان
الوظائف وتراجع قيمة المعرفة. ما رأيك في الموضوع؟

كثر التوقعات جموحًا حول برنامج شات جي بي تي صحيحة وستقوم نارايانان: فلنفترض أن بعض أ
كــبر تطــورات تكنولوجيــا المعلومــات في كملهــا. علــى سبيــل القيــاس؛ فكــر في أ بأتمتــة فئــات الوظــائف بأ
كملها، والتي العقود القليلة الماضية، مثل الإنترنت والهواتف الذكية، التي أعادت تشكيل صناعات بأ
كثر كفاءة، بينما تمت أتمتة بعض الوظائف تعلمنا التعايش معها. لقد أصبحت بعض الوظائف أ
الأخرى، مما تطلب من الناس تدريب أنفسهم من جديد أو تغيير وظائفهم. وعلى الرغم من وجود

بعض الآثار الضارة لهذه التقنيات، إلا أننا نتعلم كيفية تنظيمها.

حـتى في ظـل تطـورات مهمـة مثـل الإنترنـت أو محركـات البحـث أو الهواتـف الذكيـة، يتطلـب منـا الأمـر
التكيف معها؛ حيث نعظم الفوائد ونحاول تقليل المخاطر، بدلاً من أن تكون مجردّ ثورة، ولا أعتقد
أن النمـاذج اللغويـة الكـبرى تنـد ضمـن هـذا النطـاق حـتى. ومـن المحتمـل أن تكـون هنـاك تحـولات
يو تمثــل فيــه هــذه ومزايــا ومخــاطر هائلــة في العديــد مــن الصــناعات، لكــن لا يمكنــني تخيّــل ســينار

التطورات مشكلة خطيرة.

المصدر: ذا مارك آب
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